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   *مقدمة الدكتور نيقولاوس ڤان دام
  
 

نتْحين تكوحملتني حيث ، 1964 الرغبة بزيارة سورية والعالم العربي للمرة الأولى في عام  لدي

  شاهدت قلعتها الرائعة، وأسواقها القديمة حيث يلتقيعندماأولى خطواتي إلى مدينة حلب العريقة، و

إن .  بنشوة وإعجاب بجمالها وفتنتهالريف المجاور؛ شعرتُالحرفيون والتجار والزوار والزبائن من ا

قِ الحدادين، وعبق التوابل، والدكاكين الصغيرة لبائعي الحبال، وصابون حلب الشهير أصوات طَر

ورغم أنني لا زلت أجهل حينها . بصابون الغار، كل ذلك فتح أمامي طريقاً غير متوقعةٍ لكنزٍ كبير

ي شعرت رغم ذلك أنني دخلت مركز مدينة ذات تراث تاريخي  لكنّتفاصيل ماضي حلب العريق،

ل هذه المدينة العريقة، أتوغَّإلى  زيارة لي ومنذ ذلك الوقت، وفي كلِّ.  وثقافي كبيرين لا مثيل لهما

 حلب مدينتي العربية المفضلة، وفي لقد أصبحتْ. أكثر فأكثر في أعماق جمالياتها وسحر أسرارها

 مقر قنصلية "خان الفلمنك"وذات يومٍ، ذهبت للبحث عن . لقديمة أمضي أمتع نزهاتية أسواقها اأزقَّ

ق حينذاك في العثور  والذي كان قائماً في قلب الأسواق القديمة، لكنني لم أوفَّ"هولندا"البلاد المنخفضة 

   .على آثاره

المرحوم السيد جان ات من القرن العشرين، قمت بزيارة قنصل هولندا الفخري في بداية السبعيني

  . ارين قسطل الحجشارع الذي استقبلني بحرارة في مكتبه في ةمكربن

ومنذ ذلك الوقت حرصت على إقامة علاقة وطيدة مع القناصل الفخريين للمملكة الهولندية في حلب، 

نتُ عالياً شرف تكليفي بأن أكتب كلمات هذه المقدمة للدراسة المميمت زة للسيد حسين عصوقد ثم

فَلَس قنصل المملكة الهولندية الفخري في حلب، الذي خَالمدرس في  والده السيد عصمت المدر

الغني  السيد حسين عصمت المدرس بنشاطه في الحفاظ على تراث مدينة حلب عرفَلقد . مهامه

ليڤيه سالمون، ف هو ثمرة تعاونه مع السيد أو هذا المؤلَّإن. هو خير العارفين بهفوتقييمه ودراسته، 

وجعلها ميداناً لأبحاثه الجامعية، الفرنسي، الذي أصبح عاشقاً لمدينة حلبالجامعي  . 

هذه الدراسة التي تتناول أربعة قرون من وجود القنصلية الهولندية في حلب، تعطينا تفصيلاتٍإن  

المعلومات من  العديدك تعطينا  وكذل، لفهم العلاقات التاريخية بين حلب وهولندا الصلةِ وووثيقةَةًهام

 .نشر حول هذا الموضوع بهذا الشكل بعدالتي لم تُ

                                                 
. آيا وألمانيا سابقاًدام، السفير الحالي للمملكة الهولندية في أندونيسيا، وفي العراق ومصر وتر ڤانسعادة الدآتور نيقولاوس  *

  . مستعرب وأستاذ جامعي، مختصّ في تاريخ سورية أيضاً
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  مقدمة المؤلِّفَين
  
 

ق  ... د أشرقتْ 

تُ

تِ

  

  

ر

  

ق

تحتَ الشمس كِ الشهباءأحجار...  
  ...فتوردتْ وجنا فارسِكِ النبيلْ

النهرِ في أرضِ الأمير قَتْ دمعاً عيونروواغْر...  
بالمنديلِ طر ددفَكِ ماسحاًفَم !!!  

ةِ في البلادِ الواطئهالمحب دمع...  
دمع القناةِ الهادئه...  

  ...في أمستردام

  ...وانحنى قلب المحب أمام سحرِ جمالها
ا الملكيها تراءى وجهلم...  

من تحتِ طرحةِ عرسها الزرقاء...  
  ...جِ البحاروراء أموا... بلونِ أمواجِ البحارِ... عبر أمواجِ البحارِ

محروسةً عبر الزمان !!!  

الهوى بين المليكةِ والأمير رت قصصوتفج...  
بت أخبارها عبر الأثير   ...وتس

  ...من خلف أمواجِ البحار... ليسافر التجار عبر البحر
  !!! حاملين صداقَها

  ...قد أعلنوا من يومِها
أن الليالي القادمه...  

  ...لتفوح من عبقِ العطور... رلن ينتهي فيها السرو
والتوابلِ والحرير...  

حكايةٌ عبر العصور...  
عن غادةِ التوليب...  

د أشرعتْ   ...للشمسِ والأمواجِ والنسماتِ... تلك التي 
   !!! درفةَ بابِها



 7

  

إلى ما وراء في عصرٍ أُقيمتْ فيه الحواجز بين تبادل الثقافات، وجدنا من الأجدى أن تتَّجه الأنظار 

تلك الحواجز، لنرى أزهار الماضي، ولنتأمل حقول توليب الإمبراطورية العثمانية ترويها أقنية البلاد 

  .  ترفل بحرائر الشرق؛ام الهولندي رامبرانتمثلما نتأمل شخوص الرس" هولندا"المنخفضة 

لب ملكةً للشرق، متألقةً تحت حيث تَرفع أمستردام الطرحةَ الزرقاء للبحر الأبيض المتوسط، لترى ح

أشعة الشمس، ممتدةً وسط حقول الزيتون والفستق، متوجةً بالقلعة؛ حجارتُها أكثر روعةً وأشد بياضاً 

   ...من حجارة قصور التجار الهولنديين الأغنياء التي أحمرت خجلاً لهذا الجمال الباهر

ستردام، قصة الزواج بين أكبر مركزين تجاريين قاء بين حلب وأمإن هذا الكتاب يحكي قصة اللِّ

دوليين في بداية القرن السابع عشر، ورحلات هذا الزفاف البهيجة على متن السفن الملأى بالحرير 

إن المولود الأول لهذا الاتحاد . والتوابل والفضة التي تتهادى على أمواج البحر الأبيض المتوسط

 بمرور أربعمئة 2007في حلب، والتي احتفلت في عام " هولندا"خفضة السعيد كان قنصليةَ البلاد المن

عام على ميلادها؛ وهذا الكتاب هديةٌ منَّا في عيدها، حيث يضم مجموعة من الصور والرسوم 

المطبوعة القديمة، تُذَكِّر بقصة الحبة  الرائعة، تلك التي جمعت بالسلام والتسامح بين الجمهورية الفتي

  . ومدينة حلب العريقة،للمقاطعات الهولندية السبع المتحدة
 

 
 

وا 1635 عام William Jansz  Joan Blaeu خارطة آسي الصغرى وضعها
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  تمهيد

 
ة وضع هذا الكتاب، بمناسبة مرور أربعمئة عام على إقامة القنصلية الهولندية في حلب، بدت لنا أهمي

لمشترك بين سورية في الفترة العثمانية، وجمهورية المقاطعات ونقصد به إعادة ذكرى التاريخ ا

  .حدةالمتَّ الهولندية السبع

. ار نقلوا أيضاً لغتهم وعاداتهم وطرق تفكيرهم التجالعلاقات تجاريةً بشكل رئيسي، لكنهذه لقد كانت 

نة لتطوير نشاطهم وفي حلب، في نهاية القرن السادس عشر، بدأ الهولنديون بالاستقرار في هذه المدي

  مفترقَلم تكن حلب. بالتفتيش عن المنتجات الثمينة الآتية من الهند وبلاد فارس والجزيرة العربية

 فيها تبادل المخطوطات اً ومدينة عالمية، حيث يتم تجارية فحسب، بل كانت مركزاً ثقافيطرقٍ

ون والعرب والأتراك والفرس والأرمن الأوربيفيها يتعايش وة، والمعرفة والعلوم التقنية التطبيقي

واليونانيون، والمسلمون واليهود والمسيحيون يتواصلون ويسمع بعضهم بعضاً، ويعملون على التفاهم 

ه، ولقد انجذب  العالم كلِّفيمثل الزهرة ذات الألف بتلة وبتلة، فحلب قد فاح أريجها . فيما بينهم

 السفر مجابهة في الوصول إليها؛ من أجل ولم يترددوا، الهولنديون إلى عطورها وتوابلها وألوانها،

إن هذه العلاقة التاريخية بين حلب وهولندا، هي التي دفعتنا إلى وضع . الطويل المحفوف بالمخاطر

  . جديدة في كل صفحةٍ منهبتلةًحه صفحةً تلو أخرى، حيث تقطفون هذا الكتاب، مقترحين عليكم تصفُّ
 
 

 وهو زهر صعب المنال، ينبت في أعالي الجبال؛ وتحاشينا أن يحمل 1لذينانلقد تحاشينا تقديم زهر ا

، ياسمينة بعبارةٍ أخرى هذا الكتاب، إن. ه موجه إلى جمهور عريضالكتاب بالشروحات الكثيرة لأنَّ

السبيل، كما لعابر الخبيرم رائحتها للبستاني تمتد في مختلف الاتجاهات، وتقد.  
 
 

ء نقل أسماء الأعلام والأماكن الأجنبية المذكورة في الكتاب إلى اللغة العربية طريقةَ لقد اعتمدنا أثنا

اللفظ الفرنسي للكلمة مع بعض الاستثناءات باستعمال اللفظ الهولندي أو الإنكليزي، مع الاحتفاظ 

  .بكتابة الاسم كاملاً باللغة الأجنبية أيضاً إلى جانب الكلمة المعربة
  
 

                                                 
   .نوع من النباتات العشبية المعمِّرة من المرآبات الأنبوبية الزهر: الذينان 1
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 1607في حلب عام " هولندا"تسمية أول قنصل للبلاد المنخفضة . 7
 

جبرين على ل قنصل للمقاطعات الهولندية المتحدة في حلب، كان التجار الهولنديون مقبل تسمية أوّ

متيازات التي وإن الا. ةوضع أنفسهم تحت حماية فرنسية أو إنكليزية، ليستطيعوا العمل التجاري بحري

ع ، تتيح للدول التي لم توق1597ِّ و1581، وجددت في الأعوام 156916رنسا في عام حصلت عليها ف

ولكن مع بداية القرن .  تحت العلم الفرنسي الإبحارِعلى المعاهدة مع الإمبراطورية العثمانية إمكانيةَ

فرنسيين ، وتارةً أخرى لل1607 و1601بع عشر ولدى منح الامتيازات تارةً للإنكليز في الأعوام االس

 لدى الهولنديين ت ولقد كان. بحماية الرعايا الهولنديين منهما الحقَّ؛ قد أكدت لكل1604ٍّ  عامفي

 عطيتْ التي أُ%3 بتفضيل الحماية الإنكليزية، وخاصة من أجل الاستفادة من التعرفة الجمركية الرغبةُ

 .%5للإنكليز، وهي أفضل مما يدفعه الفرنسيون 
 

 للتحكيم  لجنة17ًل الصدر الأعظم نزاع جديد بين الفرنسيين والإنكليز؛ شكَّ، وبعد1609وفي عام 

 Hollandeبرئاسة قنصل البندقية، فحصل الإنكليز على حق حماية مواطني مقاطعات هولندا 

خرى الأ مقاطعة ةثلاث عشرال كانت، بينما Gelderland وغلدرلاند Frise  وفريزZélande وزيلاندا

 فيما بعد، وخاصة حين انقطاع وجود  هذا النزاع الدائم والذي استمرإنّ. فرنسيتحت حماية العلم ال

قنصل هولندي في حلب، جعل وضفالحقوق القنصلية : تأرجحي -موضوع الحماية-  الماليةِ الفائدةِع

 .المالية كانت في الواقع لصالح الحامي
 

ار الهولنديين، فإن لنديين لم تكن تعجب التج هذه الحماية الفرنسية أو الإنكليزية للرعايا الهوولكنّ

ل سفير للمقاطعات الهولندية المتحدة في القسطنطينية  أوCornelis Hagaكورنيليس هاغا 

 تحت حماية يةئة التي تعاني منها الجالية الهولندراته عن المعاملة السي؛ حدثنا في مذكَّ)1612-1638(

 فقد عبر التجار الهولنديون ؛أن التجارة الهولندية أصبحت مزدهرةوبما . 18القناصل الأجانب الآخرين

  .عن رغبتهم بالتحرر من الوصاية الفرنسية أو الإنكليزية
 

 من الوكيل التجاري  الطلبHollande، قرر المجلس الأعلى لممثلي مقاطعة هولندا 1607ففي عام 

  قنصلاً لحساب التجار  أن يعملAernout de Valéeَاله ڤ أرنو دو Dordrechtلمقاطعة دوردرخت 
 

                                                 
ا هذا النوع من ، والتي لم تكن تحوي في بنوده1536 أو 1535في الواقع؛ لا نقصد الامتيازات الأولى التي آانت في عام  16

  .الإبحار تحت العلم الفرنسي
  .بمثابة رئيس وزراء الإمبراطورية العثمانية 17
  Alexander de Groot, op. cit., note 49 p. 292 و  Heeringa, I, 227, 249 :انظر 18
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   بين الإمبراطورية العثمانيةCapitulationsمعاهدة الامتيازات . 9

   السبع المتحدة الهولنديةوجمهورية المقاطعات
 

، أقرها أيضاً Cornelis Hagaكورنيليس هاغا  الهولنديإن الامتيازات التي حصل عليها السفير 

، وتمّ تجديدها في عهد السلطان محمد الرابع في عام 1634مراد الرابع في عام  العثماني نالسلطا

 هذه الامتيازات أسس العلاقات  وضعتْ،Justinus Colyer بفضل السفير الهولندي آنذاك 1680

  .والإمبراطورية العثمانية حتى زاولها" هولندا"السياسية والاقتصادية بين البلاد المنخفضة 
 

 الحق بدفع تعرفة  أعطتهم وكذلك،ل للتجارة التنقّ سمحت الامتيازات بحري،لى الصعيد الاقتصاديفع

ار ":  من معاهدة الامتيازات12وقد نصت المادة . زةجمركية ممي تُدفع على المنتجات التي يحملها الت
عثمانية بناء على طلب مجلس الهولنديون إلى الدولة العثمانية أو التي يشترونها وينقلونها من الدولة ال

 لا أكثر؛ تُدفع في حلب والإسكندرية وفي الأماكن %3الولايات العام؛ ضريبة جمركية بنسبة 
  تجار فرنسا والبندقية كما يستفيدون من نفس الامتيازات التي يتمتع بها الإنكليز، بينما كان.الأخرى

 لقد فاوض كورنيليس هاغا، وبشكل مباشر، أمين الجمارك في حلب .%5مجبرين على دفع نسبة 

 "بديك"إن . ة العثمانيةن الجمركية لحساب السلطالمراقبةيشرف على والذي ، Bedik بديك ويدعى

رمني، ويشغل منصباً الأصل ذات الأ "Karagözوز غكرا" ينتسب إلى عائلة "خواجة بديك"هذا، أو 

لقد انتهت . وروبيين، ومعه بالذات يجب بحث موضوع كل البضائعاً في التجارة مع الأيأساس

 "بديك"لقد أضاع .  شروط التجارة الهولندية في حلب نهائي بشكلٍدتْد، وح1616المفاوضات في عام 

البندقية وفرنسا (مها القناصل الأوروبيون الأربعة  نتيجة شكاوى قد1627منصبه وحياته في عام 

  ).اوإنكلترا وهولند

ج

«

 

أراضي علىأن يكون لها قناصل في الهولندية  جمهوريةال  اتفاق المعاهدة أيضاً على حقِّلقد نص 

ضمن محيط عملهم على الإمبراطورية العثمانية، وهؤلاء القناصل لهم سلطات قانونية وإدارية تمتد 

ن النزاعات الداخلية  لهم الحق في الفصل بيالتجار الهولنديين الموجودين ضمن دائرتهم، كما أن

كما . للهولنديين وترؤس المحاكم الخاصة التي تنظر في النزاع بين رعاياهم ورعايا مختلف الدول

يجبون الرسوم على قيمة البضائع التي يتاجر بها رعاياهم في الأسواق العثمانية، ويديرون ويتابعون 

نصل محور الجالية الأجنبية كما يعتبر في ين، وهكذا يصبح القيي من التجار الهولندوفِّتجارة من تُ

  عامومنذ. الوقت نفسه، من قبل السلطات العثمانية، الشخص الأول المسؤول عن تصرفات مواطنيه

 .، عينت شبكة من القناصل الهولنديين في جميع أرجاء الإمبراطورية العثمانية1612
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  العلاقات الثقافية. 19
  

حالة الهولنديين الذين  عدد صغير من المستشرقين والرَّالعلاقات الثقافية عبر دتْتوطَّ ونشأتْلقد 

  .شرق ليجمعوا المخطوطات والقطع الأثريةمجاؤوا إلى ال
  

   عن المخطوطاتالبحث
للبحث عن ستشرقين والعلماء الأوربيين كما في القسطنطينية والقاهرة، كانت حلب المكان الملائم للم

إن الأول والأشهر من هؤلاء الباحثين الهولنديين، كان بلا شك .  الشرقية وجمعهاالمخطوطات

اللغة أيضاً  سَرَدَورياضيات، عالم وهو ؛ Jacobus Golius (1667-1596) جاكوبوس غوليوس

  Thomas Erpenius نيوسي بإشراف توماس ايربLeyde دنالعربية في جامعة لاي

(1624-1584) واحداً  عتبروالذي يتَمن أشهر مستعربي عصره، ولم يعلى  إلى الشرق السفر له ح

غرب كمترجم مل رحلة إلى ال بأوJacobus Goliusَّ بوس غوليوسو قام جاك1622في عام . الإطلاق

  نيوسي توماس إيربفَلَوبعد عامين خَ.  العاممجلس الولاياتلمبعوث فوق العادة ل

Thomas Erpenius دن، وقد  أستاذ اللغة العربية في جامعة لايشغل كرسيَّف ،في منصبه العلمي

يشغل منصب مترجم لدى كان ا ؛ ولم1625َّ إلى المشرق في عام يسافرأجازت له الجامعة عندئذٍ أن 

أن استطاع  كالحكومة الهولندية، فقد اختار البقاء في حلب حيث شغل منصب مستشار ومترجم؛ وهنا

 مخطوطات عربية وتركية وفارسية قبل أن يكمل أبحاثه في القسطنطينية عام يجمع وأن يحصل على

هاغا  للسفيرم وقدَّ ،Cornelis Haga ليس هاغايمن ضيافة ومساعدة كورنهناك فاد استلقد . 1628

 كانون الأول  في العشرين منغادرإلى أن  ، كمستشار ومترجم في مناسبات خاصةخدماته مقابل ذلك

يدن  اللغة العربية والرياضيات في جامعة لادرَّس، 1629  عام إلى هولندا فيعودتهوبعد . 1628

وصلت إلى ثلاثمئة،  من المشرق  غوليوسإن عدد المخطوطات التي جلبها. 1667حتى وفاته عام 

ذا يمكننا اعتبار وهك. يدن حتى اليوم في مكتبة جامعة لاة موجودةًمخطوط ة عشراتن واثنئتامنها م

ها  تعلّمللغة العربية بنفسه، أكثر من اعتماده علىا متعلُّ على بتصميمه حقيقي مستعرب لَغوليوس أوَّ

اللاتيني المطبوع في - قاموسه العربييظهر  العبرية أو السريانية، ومن بين أعماله العديدةعن طريق

 . والذي بقي مرجعاً حتى القرن التاسع عشر1653عام 

د من المقيمين يعدال في حلب، كان Jacobus Golius فس الفترة من إقامة جاكوبوس غوليوسفي ن

يد دو ويلهمڤاالمخطوطات مثل دالبحث عن ون بالهولنديين يهتم David de Wilhem  

  فرنسا؛ سافر إلى في  وLeyde يدن واللغات الشرقية في لا؛ فبعد دراسته اللاهوت(1658-1588)
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   حتى يومنا هذاالثامن عشر القرن الهولندية في حلب منقنصلية ال. 20
  

 بداية القرن الثامن عشر، لم يمنع التجارة مع مع  في حلبار الهولنديين غياباً شبه كامل للتجَّإنَّ

وبشكل  ،ار الشرقيين عن طريق التجَّالسبع المتحدة من أن تستمرَّالهولندية جمهورية المقاطعات 

ار الهولنديين أيضاً بضعة أعوام في حلب، لقد بقي بعض التجَّو  والأرمن واليهود،نييونانيخاص ال

  وJan Jacob van Liebergen رفيقه وDaniel Bouwmeester: مثل

Hendrik Abraham Heirmans إن شركة. المهام القنصليةب عملوا أيضاً الذين 

 van Heemskerk, Maseykوجود مزدهر أيضاً اية القرن الثامن عشر ، كان لها في نه وشركائهم

 1760منذ عام الهولندية فوا تباعاً بإدارة القنصلية لِّأعضاء هذه الشركة كُأغلب إن . في حلبنسبياً 

 التجارة مع بلاد  مديريةبموجبه عملُ ينه أُقانونحيث صدر في هذا العام  ،1826حتى عام و

 والتي كان يديرها قناصلُ حلب الهولندية فيلية قنصال صفحة من تاريخ طُويتوهكذا . المشرق

  .هولنديو الأصل
  

 العائلات المحلية ىرمن كبالهولنديين القناصل تم اختيار  القرن التاسع عشر، طيلة، و1827ومنذ عام 

، وهم من أصل توسكاني Picciotto وتوي عائلة بيجبداية مع وتم هذا الأمر وروبي،الأصل الأذات 

toscane، دانيال عيين فكان تDaniel  بعده من وجاء  ،1856  إلى عام 1827من عامقنصلاً لهولندا

 هعائلة بوخ إلى منصب القنصل الهولنديانتقل ثم .  1894إلى عام1857 من عام  Moise موسى

Poche، ري ألب تعيين، معابوهيميإلى مقاطعة  همأصليعود و Albert  ًإلى عام 1895من عام قنصلا 

  . 1965 إلى عام 1929  قنصلاً من عامRodolphe ابنه رودولفأصبح من ثم  و،1929

 حلَّوبوفاته ، 1965في عام لهولندا  أصبح قنصلاً Elias Matta إلياس متّىالهولندي  نائب القنصل إنَّ

 سبعينيات القرن العشرين،الذي مارس المهام القنصلية في  Jean Mégarbanéه جان مكربنة محلّ

 مدرسالرشدي هو عصمت حسين و حلب  مدينةبلد أوروبي فيللم ـن أول قنصل مسيبعد وفاته عو

Ismet H. El-Mudarris ، والذي حصل على وسام أورانج ناسOrange-Nassauفي  بمرتبة فارس 

  الأبلَقَ ن1997َ  عاموفي الثاني من آب.  المتفاني سنة من عمله الرسمية بعد اثنتي عشر1994عام 

فبعد ستة أشهر من تعيينه  ؛Hussein I. El-Mudarris مدرسالصمت ابنه حسين ع إلى الشعلةَ

  الابن يمين القسم على القرآن الكريم، وهومدرسالرسمي كقنصل للمملكة الهولندية في حلب، أدَّى ال

  .المملكة الهولندية لأحد قناصل يحصل للمرة الأولى بالنسبة الأمر الذي
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تربط بين التي   القديمةلقوافلا على طرق محطةًة قرون تقع حلب في شمال سورية، وكانت لعدَّ

العديد فيها يلتقي  عالمية، وهكذا غدت مدينةً. يةجزيرة العربال وشبه ، وبين القوقازالصين وأوروبا

  .هو التجارةألا و ،هدف مشترك واحد يجمعهم ،ةدينيالعرقية والمجموعات من ال

في نهاية القرن السادس عشر، كانت حلب المركزولقد .  للتجارة الهولندية في المشرق أهميةً الأكثر

والتي ، Habsbourg  هابسبورغعائلة بسبب الحرب ضد واسعرت العلاقات التجارية بشكل تطوَّ

 الانتصارات الهولندية في إن. في آن واحد" هولندا" نخفضة والبلاد المة العثمانيةن بها السلطتقام

سباني بالقرب من مضيق جبل طارق، كان لها تأثيرها  على الأسطول الإهمالبحر، وكذلك انتصار

 إرسال سفير إلى  العامالولاياتر مجلس  قر1610َّ ففي عام ؛ العثمانيعلى السلطانالكبير 

 ليس باويكورن  هذهضمن بعثتهكان و، Cornelis Haga ليس هاغايكورن: هووالقسطنطينية 

Cornelis Pauw ًفي سورية الكبرىلهولندا  ابن عمدة أمستردام، والذي أصبح فيما بعد قنصلاً عاما، 

  .ومركزه حلب

فكان  ، في الخانات التجاريةر الأجانب في حلب نشاطاتهمل، طوَّائفي زمن القناصل الهولنديين الأو

في حلبوبالنسبة للهولنديين. ناء، يقوم التجار ببيع بضائعهم فيه في الصباح فيه فِ،لكلِّ جاليةٍ خان ، 

 وفيه أيضاً مكتب ) اللغة الهولندية– الذي يجري التكلم فيه بالفلمنكي(  الفلمنكهم هو خانخانكان قد ف

ه ن من بين أعمالي يؤممستشار وخازن وفريق محلِّفيه ، ويعمل Pauw القنصل الرئيسي باو

أهمية حلب من حيث كونها مركزاً للتجارة بين تراجعت وفي منتصف القرن السابع عشر . الترجماتِ

 العلاقات التجارية ت والهند، فأصبحا هو زيادة التجارة البحرية بين أوروب؛سبب رئيسب ا وأوروباآسي

ندية في المشرق بقيت  التجارة الهولورغم ذلك، فإنَّ. ، وخاصة من أجل تجارة التوابل بينهماةًرمباشِ

استمرَّت بالتوجه القرنفل التي كبش  و)البهار (جوزة الطيب، الفلفل: منتجات مثلعبر نشطة في حلب 

 .حلب، وليس العكسإلى أسواق  اأوروبمن 
  

وابنهأب :  
، فمن السهل عليك أن تتخيل كيف كان يعيش ويعمل  هذه الأيام في المدينة القديمة في حلبإذا مشيتَ

لأزقة الضيقة ل. موجودة دائماًكانت ولا زالت الخانات . هم والتجار الهولنديونووموظفهولندا  قناصل

 على باحات لا تزال مفتوحةٌ الحديدية، من الخشب بدعاماتها ثقيلة ضخمة  أبوابالقديمةلسوق في ا

  أكثر حداثة؛ هييامهذه الأ، فالبضائع المعطيات الحاليةوحسب .  فيها التجارة النشطةلُزاوإلى اليوم تُ

كما يوجد أيضاً كميات . ها إلى موسكومتدنية نقلَال الجودة  كبيرة من الأحذية ذاتِ كمياتٌ تنتظراليومف

 . فالقنصليات لم تعد موجودة اليوم في الأسواق ؛ومع ذلك.  والنسيج الأغنامكبيرة من التوابل وصوف
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، حيـث    المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية     منقرب  بال يقع   لهولنداإن مكتب القنصل الفخري     

نهاية خط حديد قطار الشرق السريع، على بعد عدة كيلومترات من أبواب المدينـة              كانت في السابق    

 بداية القـرن    مع في الفترة العثمانية      حلب  القنصل الفخري   عائلةُ سكنته سليل السلاجقة،     إنَّ .القديمة

،  للمملكة الهولنديـة    القنصل الفخري   عائلة ، وهو اسم  مدرسفعائلة ال السادس عشر، ومنذ ذلك الوقت،      

،  لهولندا في حلب    نتحدث عن القنصل الفخري    عندماو.  في قلب العائلات الحلبية    ةً مرموق ةًتشغل مكان 

  .الابن الأب ومدرسال:  شخصينفإننا نقصد
  

 ع ودَّ مـدرس ال دين، فالأب عـصمت   مميزاً لكلا السي  كان يوماً    1997  عام  كانون الأول  6  السبت يوم

، وقام أعـضاء     التعيين  يمين مدرس ال ابنه حسين أدَّى  ، و  للمملكة الهولندية  اً عمله كقنصلٍ فخري   رسميَّ

، برحلـة دامـت خمـس       المميزة في دمشق، سوريين وهولنديين، في هذه المناسبة          الهولندية السفارة

وبعـض   Meys مِـيس الـسيد   السفير  سعادة  ور  وبحض. إلى حلب بالركاب    خاصة ساعات في حافلة  

، واضعاً يده على القرآن الكـريم،       مدرسعصمت ال  أقسم السيد حسين     .الشخصيات الرسمية الأخرى  

 ورئيسا غرفتـي    ،م، من بينهم محافظ حلب    س حفل الاستقبال بعد القَ    وقد حضر حوالي أربعمئة شخصٍ    

 ،مرمَّم رائع الجمال   وهو بيت  ا؛ بعشاء في دار زمري    الاحتفاليوم  تهى  وقد ان . ها في التجارة والصناعة 

 فقـد يكـون قنـصلنا       !ومن يـدري  . يقع في مدينة حلب القديمة    خلت،   إلى عدة قرون     تاريخهيعود  

 .مايوماً هنا  تناول طعام العشاء قد  أيضاًالهولندي الأول
  

  1997في دمشق لندية سفارة المملكة الهو ، قائم بأعمالLouis van den Akker ان دن أكر ڤلويس
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